
264534 - هل يغفر الله الذنوب المتعلقة بحقوق العباد إن لم يتحلل الظالم من المظلوم ؟ وما
هي مبادئ حقوق العباد ؟

السؤال

ا هناك آية في سورة النساء مفهومها أن الله يغفر كل الذنوب ما عدا الشرك فهل يتضمن ذلك غفران ما كان متعلقً
بحقوق العباد وإن لم يطلب الظالم المغفرة من المظلوم؟ كما أريد أن أعلم مبادئ حقوق العباد

الإجابة المفصلة

أولا :

كَ رَ شْ رُ أَنْ يُ فِ غْ الآية الكريمة التي ذكرها السائل الكريم جاءت في سورة النساء، حيث قال الله تعالى : ) إِنَّ اللَّهَ لَا يَ
ا ( النساء/48. يمً ظِ ا عَ مً ثْ ى إِ رَ تَ دِ افْ قَ كْ بِاللَّهِ فَ رِ شْ نْ يُ مَ اءُ وَ شَ نْ يَ لِكَ لِمَ ونَ ذَ ا دُ رُ مَ فِ غْ يَ بِهِ وَ

ومعنى الآية : أن الله تعالى لا يغفر الشرك لمن مات عليه ، من غير توبة . ومن لقي الله بكل ذنب خلا الشرك بالله
فهو في مشيئة الله ، إن شاء عذبه ، وإن شاء غفر له .

والتوبة واجبة بإجماع أهل العلم على جميع المسلمين ، قال القرطبي في "التذكرة" )ص53( :     " والتوبة فرض
على المؤمنين باتفاق المسلمين لقوله تعالى : ) و توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ( و قوله تعالى :

) يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ( ". انتهى

وينظر جواب السؤال رقم )14289( ورقم )175522( .

ثانيا :

الذنوب منها ما يكون بين العبد وربه ، ومنها ما يتعلق بحق من حقوق العباد ، وقد اشترط أهل العلم للتوبة النصوح
شروطا ثلاثة فيما إذا كان الذنب بين العبد وربه ، وهي : الإقلاع عن الذنب ، والندم على الفعل ، والعزم على عدم

العودة إلى الذنب .

هِ لَيْ ودَ إِ عُ دَ أَنْ لَا يَ قِ تَ عْ يَ لِ ، وَ عْ الْفِ ةِ وَ بِيحَ بِالنِّيَّ لَ الْقَ مَ لِكَ الْعَ كَ ذَ رُ تْ بَةُ أَنْ يَ وْ قال ابن عبد البر في "التمهيد" )15/12( :" التَّ
اءِ ". انتهى لَمَ ةِ الْعُ اعَ مَ نْدَ جَ اءَ اللَّهُ عِ ولَةُ إِنْ شَ بُ قْ وحُ الْمَ بَةُ النَّصُ وْ هِ التَّ ذِ هَ نْهُ فَ ا كَانَ مِ لَى مَ مَ عَ نْدَ يَ ا ، وَ أَبَدً

فإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فيشترط فيه شرط رابع ، وهو أن يتحلله من صاحبه في الدنيا بأن
يرد إليه الحق ، أو يطلب منه العفو .
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هِ ضِ رْ نْ عِ يهِ مِ لِأَخِ ةٌ  لَمَ ظْ انَتْ لَهُ مَ نْ كَ لَّمَ : ) "مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ نْهُ ، قَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ فعَ
إِنْ هِ ، وَ تِ لَمَ ظْ رِ مَ دْ نْهُ بِقَ ذَ مِ الِحٌ أُخِ لٌ صَ مَ مٌ ، إِنْ كَانَ لَهُ عَ هَ رْ لاَ دِ ينَارٌ وَ كُونَ دِ لَ أَنْ لاَ يَ بْ مَ ، قَ وْ نْهُ اليَ لَّلْهُ مِ حَ تَ لْيَ ءٍ ، فَ يْ أَوْ شَ

(. أخرجه البخاري )2449( . هِ لَيْ لَ عَ مِ حُ هِ فَ بِ احِ ئَاتِ صَ يِّ نْ سَ ذَ مِ نَاتٌ أُخِ سَ نْ لَهُ حَ لَمْ تَكُ

نْهُ إِلَّا بَةُ مِ وْ حُّ التَّ لَا تَصِ ادِ : فَ بَ الِمِ الْعِ ظَ نْ مَ نْبُ مِ نْ كَانَ الذَّ إِ وقال القرطبي في "الجامع لأحكام القرآن" )18/199( :" فَ
هِ . لَيْ ا عَ رً ادِ هُ ؛ إِنْ كَانَ قَ رَ يْ نًا كَانَ أَوْ غَ يْ نْهُ ، عَ وجِ عَ رُ الْخُ هِ ، وَ بِ احِ لَى صَ هِ إِ دِّ بِرَ

. هِ عِ رَ أَسْ قْتٍ وَ لِ وَ جَ ي أَعْ رَ ، فِ دَ ا قَ هُ إِذَ يَ دِّ ؤَ مُ أَنْ يُ زْ الْعَ ا : فَ رً ادِ نْ قَ كُ نْ لَمْ يَ إِ فَ

نْهُ ، رَ عَ رَ لِكَ الضَّ يلُ ذَ زِ نَّهُ يُ إِ تِيَ : فَ نَ أُ نْ أَيْ رِي مِ دْ رُ بِهِ ، أَوْ لَا يَ عُ شْ دُ لَا يَ احِ لِكَ الْوَ ذَ ينَ ، وَ لِمِ سْ نَ الْمُ دٍ مِ احِ رَّ بِوَ إِنْ كَانَ أَضَ وَ
. نْهُ نْبُ عَ طَ الذَّ قَ دْ سَ قَ نْهُ فَ ا عَ فَ ا عَ ذَ إِ رَ لَهُ . فَ فِ غْ تَ سْ يَ نْهُ ، وَ وَ عَ فُ عْ أَلُهُ أَنْ يَ سْ مَّ يَ ثُ

. يحٌ حِ لِكَ صَ ذَ - فَ هُ فْ رِّ عَ هِ أَوْ لَمْ يُ نِ يْ هُ بِعَ فَ رَّ - عَ هِ الِمِ نْ ظَ لُومُ عَ ظْ لِكَ الْمَ ا ذَ فَ عَ لِكَ لَهُ ، فَ أَلُ ذَ سْ نْ يَ لَ مَ سَ إِنْ أَرْ وَ

هُ ، ثُمَّ آلَمَ طٍ فَ وْ بَهُ بِسَ رَ قٍّ ، أَوْ ضَ رِ حَ يْ هُ بِغَ عَ فَ هُ ، أَوْ صَ مَ هُ أَوْ لَطَ مَّ قٍّ ، أَوْ غَ رِ حَ يْ هُ بِغَ عَ زَّ لٍ بِأَنْ فَ جُ لَى رَ لٌ إِ جُ اءَ رَ إِنْ أَسَ وَ
طَ قَ نْهُ : سَ ا عَ فَ عَ هُ ، فَ سُ ابَتْ نَفْ ى طَ تَّ لَّلْ لَهُ حَ ذَ تَ لْ يَ زَ لَمْ يَ ودَ ، فَ عُ لَى أَلَّا يَ ا عَ مً ازِ نْهُ ، عَ ا كَانَ مِ لَى مَ ا عَ مً ا نَادِ يً فِ عْ تَ سْ هُ مُ اءَ جَ

يهِ ". انتهى دَّ فِ مٍ لَا حَ تْ انَهُ بِشَ ا إِنْ كَانَ شَ كَذَ هَ . وَ نْبُ لِكَ الذَّ نْهُ ذَ عَ

وينظر للفائدة : جواب السؤال رقم )145537( ورقم )65649( ورقم )219969(.

ثالثا :

ولَ سُ ةَ ، أَنَّ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ قد شددت الشريعة على حقوق العباد أعظم تشديد ، فقد ثبت في صحيح مسلم )2581( عَ
نَّ : » إِ الَ قَ اعَ ، فَ تَ لَا مَ مَ لَهُ وَ هَ رْ نْ لَا دِ ينَا مَ لِسُ فِ فْ الُوا: الْمُ ؟« قَ لِسُ فْ ا الْمُ ونَ مَ رُ :" أَتَدْ الَ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ اللهِ صَ

ا ، ذَ الَ هَ أَكَلَ مَ ا ، وَ ذَ فَ هَ قَذَ ا ، وَ ذَ مَ هَ تَ دْ شَ تِي قَ أْ يَ كَاةٍ ، وَ زَ امٍ ، وَ يَ صِ ، وَ ةٍ لَا ةِ بِصَ امَ يَ مَ الْقِ وْ تِي يَ أْ ي يَ تِ نْ أُمَّ لِسَ مِ فْ الْمُ
ى ضَ قْ لَ أَنْ يُ بْ هُ قَ اتُ نَ سَ تْ حَ يَ نِ نْ فَ إِ اتِهِ ، فَ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ هَ اتِهِ ، وَ نَ سَ نْ حَ ا مِ ذَ ى هَ طَ عْ يُ ا ، فَ ذَ بَ هَ رَ ضَ ا ، وَ ذَ مَ هَ كَ دَ فَ سَ وَ

. » ارِ ي النَّ رِحَ فِ هِ ، ثُمَّ طُ لَيْ تْ عَ رِحَ مْ فَطُ اهُ ايَ طَ نْ خَ ذَ مِ هِ أُخِ لَيْ ا عَ مَ

ا : مَ لْتُ : قُ الَ ا « ، قَ مً لًا بُهْ رْ اةً غُ فَ اةً حُ رَ امِ ، عُ لَ الشَّ بَ هِ قِ دِ أَ بِيَ مَ أَوْ ادَ ، وَ بَ رُ اللهُ الْعِ شُ حْ لَّمَ : »يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ وقال صَ
انُ ، لَا يَّ لِكُ الدَّ بَ ، أَنَا الْمَ رُ نْ قَ هُ مَ عُ مَ سْ ا يَ مَ دَ كَ نْ بَعُ هُ مَ عْ مَ سْ تٍ يَ وْ نَادٍ بِصَ ي مُ نَادِ يُ مْ شيء وَ هُ عَ سَ مَ : »لَيْ الَ ا؟ ، قَ مً بُهْ

ارِ لِ النَّ نْ أَهْ دٍ مِ لِأَحَ ي  غِ بَ نْ لَا يَ ةٍ ، وَ لَمَ ظْ هُ بِمَ لُبُ طْ ارِ يَ لِ النَّ نْ أَهْ دٌ مِ أَحَ ةَ ، وَ نَّ لُ الْجَ خُ دْ ةِ يَ نَّ لِ الْجَ نْ أَهْ دٍ مِ لِأَحَ ي  غِ بَ نْ يَ
ا؟ ، مً لًا بُهْ رْ اةً غُ رَ ا نَأْتِي عُ نَّمَ إِ فَ وَ كَيْ : وَ لْتُ : قُ الَ ةِ « ، قَ مَ ى اللَّطْ تَّ ، حَ ةٍ لَمَ ظْ هُ بِمَ لُبُ طْ ةِ يَ نَّ لِ الْجَ نْ أَهْ دٌ مِ أَحَ ارَ وَ لُ النَّ خُ دْ يَ

ئَاتُ « . يِّ السَّ نَاتُ وَ سَ : » الْحَ الَ قَ

أخرجه أحمد في المسند )16042( ، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الترغيب والترهيب" )3608(  .
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ومن قذف مسلما أو مسلمة في الدنيا ولم يقم عليه حد القذف ، أو تاب ولم يتحلل من صاحب الحق أقيم عليه
نَ لُ بَيْ مَ ةُ تَعْ يَ ارِ ا الْجَ نَمَ يْ بَ ا , فَ امً عَ اسٍ – رضي الله عنهما – طَ بَّ بْنِ عَ لٌ لِا جُ نَعَ رَ : صَ الَ ةَ قَ مَ رِ كْ نْ عِ الحد يوم القيامة ، فعَ

ةِ ". أخرجه رَ خِ ي الْآ كَ فِ دُّ ا , تَحُ نْيَ ي الدُّ كَ فِ دَّ هْ إِنْ لَمْ تَحُ : مَ اسٍ بَّ : ابْنُ عَ الَ قَ ةُ ، فَ انِيَ ا زَ : يَ لُ جُ ا الرَّ الَ لَهَ مْ إِذْ قَ يهِ دِ أَيْ
البخاري في الأدب المفرد )331( ، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الأدب المفرد" )252(

رابعا :

أما ما ورد في السؤال عن مبادئ حقوق العباد ، فإن جماعها ثلاثة أشياء : النفس ، والمال ، والعرض .

وينشأ العدوان على الحق في هذه الثلاث لأحد سببين :

الأول : التفريط في إعطاء الحق

الثاني : العدوان على الغير

ا لَا نْيَ ي الدُّ وبَةَ فِ قُ هُ الْعُ بُ احِ قُّ صَ حِ تَ سْ رِ يَ يْ لْمُ لِلْغَ الظُّ قال شيخ الإسلام ابن تيمية في "مجموع الفتاوى" )10/373( :" فَ
ضٍ . نْ بَعْ مْ عَ هِ ضِ لْمِ النَّاسِ بَعْ الَةَ ، لِكَفِّ ظُ حَ مَ

: انِ عَ وَ نَوْ ثُمَّ هُ

. رِيطُ فْ وَ التَّ هُ وقِ ، وَ قُ نْ الْحُ مْ مِ بُ لَهُ جِ ا يَ نْعُ مَ ا: مَ مَ هُ دُ أَحَ

انُ ". انتهى وَ دْ وَ الْعُ هُ رُّ بِهِ ، وَ ضُ ا يَ لُ مَ عْ انِي: فِ والثَّ

فالجناية على النفس تشمل كل شيء حرم الله فعله للغير ، ابتداء من اللطمة حتى القتل ، ويشمل الجراحات كلها .

والجناية على المال : تشمل منع الحق واجب ، كالنفقة على الزوجة والولد مثلا ، وتشمل أيضا العدوان على مال
الغير ، بأي نوع من أنواع الإفساد .

والجناية على العرض : تشمل كل نقيصة ألحقها المسلم بأخيه ، سواء بغيبة أو سب أو قذف ، أو عدوان على
حرمته .

هُ ". أخرجه ضُ رْ عِ ، وَ الُهُ مَ ، وَ هُ مُ ، دَ امٌ رَ لِمِ حَ سْ لَى الْمُ لِمِ عَ سْ لُّ الْمُ وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله :" كُ
مسلم في صحيحه )2564( .

قال ابن رجب في "شرح حديث لبيك" )ص106( :" والظلم المحرم : تارة يكون في النفوس ، وأشده في الدماء ،
وتارة في الأموال ، وتارة في الأعراض .
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ولهذا قال في خطبته في حجة الوداع : إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في
شهركم هذا ، في بلدكم هذا ". انتهى

وختاما : نوصي أنفسنا وإخواننا بالتوبة النصوح ، وإرجاع الحقوق إلى أهلها ، قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا
بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

والله أعلم 
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